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Abstract : 
 

There is no doubt that the approach of the mystical discourse, and the attempt to acquire its 

manifestations of creativity and aesthetics, has become an urgent requirement under the projects of 

re-reading and reading the Arab literary heritage, in terms of the integrated system of artistic 

expression, intellectual vision, and the theories of individual knowledge of knowledge and behavior 

and Since ibn farid among the prominent Sufis poets who embodied the Sufi experience in poetic 

paintings, had a great influence in directing the Sufi poetry movement, this study was a process of 

reading the Koran, aimed at the manifestations of the stories of the Prophet and his diverse 

presence, which is the story of Moses peace be upon him, And attempt to detect Its symbolic 

dimensions are through different semantic contexts in the poem of behavior systems. 

key words : 

Symbolism; behavior systems; ibn farid. 

resume 
     Il ne fait aucun doute que l'approche du discours mystique, et essayer de Acetknah aspects de la 

créativité et esthétique, il est devenu une demande pressante à la lumière de re-projets envoyés et 

lire le patrimoine littéraire arabe, en termes considérés comme un système intégré de formes 

d'expression artistique et la vision intellectuelle, et les théories individuelles dans la science de la 

connaissance, le comportement et en tant que fils Fared parmi les poètes, les soufis de premier plan 

qui a incarné l'expérience mystique dans les panneaux en treillis, ont eu une grande influence dans 

la direction du mouvement poétique du soufisme, il est venu cette étude comme un processus 

d'alphabétisation Tnasih, en ciblant les manifestations des histoires du Prophète et d'assister à 

diverses, et de l'histoire de Moïse, la paix soit sur lui, Et essayez de détecter Ses dimensions 

symboliques sont à travers différents contextes sémantiques dans le poème des systèmes de 

comportement. 

les mots clés : 

Symbolisme, systèmes de comportement, fils de fard. 

 :الملخص 

لاَّشكككَّأنَّمقاربككةَّال اككافَّالصككوفيةَّومتاولككةَّاسككتلإناهَّمظككاجرَّايبككدا،َّوَّال ماليككةَّفيككيةَّأصككب َّمالبككاَّملتككاَّفككيَّظكك ََََّّّّ   
مشككاريإَّادككادةَّبعككءَّوقككراثةَّالتككراءَّايدبككيَّالعربككيةَّمككنَّتيككءَّادتبككارهَّمنظومككةَّمتلإاملككةَّمككنَّأشككلإا َّالتعبيككرَّالفنيككةةَّوَّالر يككةَّ

ةةَّوَّالنظرياتَّالمنفكردةَّفكيَّدلكمَّالمعرفكةَّوالسكلوكَّوَّلمكاَّلإكانَّابكنَّالفكارضَّمكنَّبكينَّالشكعراثَّالمتصكوفةَّالبكارزينَّالك ينَّالفلإري
 سدواَّالت ربةَّالصوفيةَّفيَّلوتاتَّشعريةةَّلإانَّلهاَّالتكثييرَّاللإبيكرَّفكيَّتو يكيَّالترلإكةَّالشكعريةَّالصكوفيةةَّ كاثتَّجك هَّالدراسكةَّ

قصكصَّالنبكووَّوَّتركورهَّالمتنكو،ةَّوَّالمتميك َّفكيَّقصكةَّموسكلَّدليكيَّالسك مةَّوَّلإعمليةَّقرائيكةَّتناصكيةةَّتسكتهدمَّتمظهكراتَّال
َّمتاولةَّلإشمَّأبعادهَّالرمزيةَّمنَّ   َّالسياقاتَّالدلاليةَّالم تلفةَّفيَّقصيدةَّنظمَّالسلوكَّ.

َّاللإلماتَّالمفتاتيةَّ:

َّالتناص؛َّالقرآن؛َّالرمز؛َّنظمَّالسلوك؛َّابنَّالفارض.
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َّنصَّالمقا َّ:
يذهب كثير من الدارسين إلى اعتبار النص الصوفي بما يحمله من تجربة فنية و رؤية فكرية       

لتي كان لها الأثر الكبير في توجيه دفة من أهم الخطابات ا، متفردة في نظريات المعرفة وعلم السلوك
ولعلنا نتساءل عن السر الكامن  ،لامتلاكه آليات المنهج و الإجراء ،الفكر الإسلامي طيلة قرون من الزمن
هل هي راجعة  ،ورقى بها في سلم الخطابات الحداثية المعترف بها ،الذي بوأ التجربة الصوفية هذه المكانة

عقد الأنظمة اللغوية ذات النظام الإشاري الموجه أير التي جعلتها من بين لامتلاكها الشروط والمعاي
لطبقات النخبة الثقافية التي تملك آليات الإدراك والتأويل لفهم مراد النصوص الصوفية  وهذه النقطة تعتبر 

ماعيا واجت، مفصلية لإدراك كنه النص الصوفي من حيث توفره على كل مركب يؤهله لاعتباره تيارا فكريا
"كما يمتلك خطابه المتميز ونظرياته ، بحيث يمتلك معجما لغويا وتقنيا خاصا به ،و سياسيا فاعلا

أم هو راجع إلى اعتباره من أكثر الخطابات وقوعا في طائلة الجدل من حيث الشكل الفني ، (1)المتفردة" 
الأولى للتصوف الإسلامي في و المضمون الدلالي ، و الذي احتدمت حوله النقاشات منذ ظهور البدايات 

                                     إلى أن تعددت المرجعية الفكرية وتأرجحت بين :                                                                                  ( هجري  2)القرن 
                                                    لحقيقية للتصوف .: والمتمثل في الزهد والتنسك، النواة ا ايص َّايس مي

جله أوالتي قامت من  ،: التي تعتبر نقطة التحول في تاريخ التصوف الإسلامي الم يراتَّال ار ية
فمن قائل "إن أصلها من الرهبانية السريانية  ،نظريات وأبحاث متعددة لفصل القول في المرجعية الصوفية

 .(2)( الهندية" Vedantaالأفلاطونية المحدثة أو الزرادشتية الفارسية أو الفيدانتا )  أو من

ضمن المعطى الفكري  أردنا تأصيلهااللغة الصوفية و  إذا رجعنا إلى ما سبق الإشارة إليه عن     
تجعل من الوظيفية التي وية و التصور الفلسفي لا بد أن نتساءل مع ـ محمد مفتاح ـ عن الخصائص البنيو 

 ،المعجم المستعمل فيه أو بالنظر إلى ،الغرض المتناول نسق لغوي معين كتابة صوفية هل مرد ذلك إلى
كل كتابة  الفحص العلمي يتبين أنو  ،وبعد النظر الدقيق، أو إلى درجة تحقيق مقاصد الاتصال الأدبي

تتفرد بامتلاكها معطيات و  ،اصةالفكرية واللغوية الخ منها الكتابة الصوفية لكي تكتسب صفة المرجعيةو 
المقصدية " و كيفية استعماله ض المتحدث عنه والمعجم التقني و التميز لا بد من توفر أربعة أركان : " الغر 

فإننا  ،عملية اسقاطية على الخطاب الصوفيأردنا القيام بضبوطة و فإذا تأملنا هاته المعايير العلمية الم (3)
بارات يمثل قمة الحداثة الفنية والفكرية لنزوعها للثورة  ي بهذه الاعتن النص الصوفأنصل إلى القول ب

تفاوته تداخل مستويات البنية اللغوية وتنوع مقصدية الخطاب و  اعتمادو ، توظيف آليات الترميزو  ،والتمرد
الرؤية الشعرية لدرجة استحالة النص الصوفي إلى نظام شفري يعتمد على ضبط الفني و  بين الإبداع



56 

 

المتلقي لتتم وظيفة الرسالة الاتصالية ، فيغدو النص و مات اللغوية في الفضاء الذهني بين المرسل العلا
الصوفي بهذا الاعتبار " باطنيا تماما لا يدركه إلا المفسر في لحظة العرفان أي في لحظة التواصل بين 

ربا من الحدس و التخمين حتى تصبح العملية التأويلية للنصوص الصوفية ض( 4)النص " و المفسر و  الإله
لعل العلة الحقيقية التي يمكن رصدها لتفسير هذه الظاهرة تكمن و  ،الشعوذة و الطلسمة أو بابا من أبواب

 شللا للحركة الإدراكيةيعيش توقفا و  الإلهالتواصلية بين النص و في اعتبار أن الصوفي في هذه اللحظة 
لتنعكس بذلك هذه الحالة الشهودية الواقعة في قبضة  ،ةالم الشعور ذي التمظهرات المحكمانسلاخا من عو 

 اعتماد نظرية الانزياح الأسلوبي ي و خرقها لقانون الوضع اللغو التراكيب اللغوية و  سلطان الكشف على
الية لعلنا إذا تأملنا بعض النصوص الصوفية التي وصلتنا لما استطعنا أن  نفك رموز هذه اللغة المتعو 

الذي  (5)الواقعة تحت سلطة الغنوص                 الصوفي و  الإبهامالغموض و الموغلة في نواميس 
 يصعب تفسيره و التكهن بمآلاته لوقوعه تحت  مسمى الطبيعة الميتافيزيقية لماهية الأشياء. 

و هذا التوجه القصدي من قبل الصوفي الذي يستهدف ترجمة التجربة الروحية لفعل أدبي معين      
غامضة  حيث يصدر الصوفي عن حركة تفاعلية ،دراكية في العملية الإبداعيةإلحالة اللاا يعكس هذه ا

معقدة بين الشعور واللاشعور هذه الحالة التي لها ما يبررها في فلسفة التصور الصوفي للغة الإبداعية و 
 ـ من اجل أن العرفانية من حيث هي انسلاخ للنفس " عن هذا العالم و التسامي إلى مصدرها الأول ـ الله

تم أتحظى ب، فتنال بذلك منتهى اللذة و يتحد به ) على مذهب الجنيد (أو تفنى فيه على مذهب البسطامي  
لتدخل النفس مرحلة شبقية ذات بعد حلولي تحكمه ثنائية  الحضور  (6) المعرفة و تظفر بأقصى السعادة "

 / الغياب .

 الأنت                         الله / الأنا   الله             الهو                

     

                          

 لا أنت إلا أنت                    لا أنا إلا أنا   لا اله إلا الله    لا هو إلا هو   

 

 

 نت             أنا ليلى      أنا الله حضور الأ       غياب الأنا                  
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 لإدراك الهو       لغياب الأنا              ) قيس(    ) الحلاج (                  

 

                                                                                                                                         

 اتحاد الأنا الغائب بالله                                                              

 المطلق الحاضر                                                                

لوحدة في يكشف عن الحضور و حتى ليغدو الصوفي بهذا الاعتبار " يفنى فناء لوجود و يغيب غيبة 
هكذا تنمو النزعة الصوفية تحت تأثير و  ،د والمتناهياللامتناهي في المحدو و  محدودعن اللاا الكثرة و 

هذه الفكرة التي يلخصها علي رضي الله عنه بقوله ( 7)ديالكتيك وجداني يتسم بالتوتر الجامع بين الأطراف"
 بني ": "إن غبت بدا و إن بدا غيا 

لخصوص في تائيته باالشعرية الرؤيوية لابن الفارض و  قد تجسد هذا التصور الصوفي في التجربةو       
الحلاج في عربي في وحدة الوجود و الكبرى حين نظر لعقيدة الاتحاد الآنفة الذكر متبعا في ذلك سبيل ابن 

 السلوك: ذلك كقوله في تائيةمذهب الحلول و 

و ََّّولا ل لَّأن ََّّغر  ت َّ ان ََّّالي ََّّايم ام ََّّص   ق بلتيَّق ب لة ََّّةَّوج ي ََّّف  اد وَّفيَّيو 

َّودمرة ََّّمنَّتم ََّّبما تو  هتَّنتووةَّالسِّتّةَّال هات ََّّولإ  َّ  ن سكٍةَّوتجٍّ

ةَّصلواتيةَّلها  صل ت ََّّليَّأن هاَّفيهاَّوأشهد َّ أ قيمهاَّبالمقام 

ةَّتقيقتي ة اللَّسا دٌََّّواتدٌةَّم ص  ٍََّّّلإ نا  (8)س دة ََّّلإ ََِّّّفيَّبال مإ 

  وفي القصيدة نفسها :

َّولاَّفنونَّفيَّو    َّ د ََّّالاتِّتاد   أفن ت ََّّالعمر ََّّغيره ََّّفيَّةَّفئةٍََّّالل ت ت 

ر مةٌََّّه َّ غداَّةَّوم ن ََّّالغفير ََّّال م ََّّفواتد ه َّ ة ََّّبثبلغ ََّّت   ت ََّّةَّش   ت   

ش ََّّبمعناه ََّّفم ت َّ  (9)أم ت ََّّفيي ََّّأ م ة ََّّةَّواتب إ ََّّم عن اه َّ فم ت ََّّأوَّفيي ََّّةَّود 
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ي تتمثل التو  ،الإنسانو  فمن خلال هذه الأبيات يظهر لنا التصور الفارضي للعلاقة الأزلية بين الإله      
ففي ضوء هذه النظرية ، تطورا دلاليا عن مفاهيم الشهود والفناءالاتحاد اللذين يعتبران ي مفهوم التداخل و ف

الإبداع للإنسان في ظل التفسيرات الفلسفية الموضوعة لتحديد ق و تسند الخل ر بحيثوادتبادلية الأ نرى
أصول آليات مبادئ و  صبحت فيما بعد من أهمهاته العلاقة التي أ ،العلاقة بين الإنسان /النص / الإله

 التأويل الرمزي للقرآن الكريم عند المتصوفة .

فمن خلال الإطار العام لنظرية الاتحاد يمكن أن نستلهم العلة الحقيقية من وراء الاستحضار الواسع       
خبارو  من قبل المتصوفة لنصوص الوحيين اعتمادهم على و  ،التصوف المتقدمين آراء أقطابالشعراء و  ا 
حيث أن التصور الصوفي لنظرية الاتحاد إنما هو انعكاس  ،المختلفة مبدأ التداخل بين الخطابات الأدبية

يحاول إقحامها لإيجاد النظرية و بحيث يمثل الشاعر أو الأديب الصوفي هذه ، الصوفي على الأدب
كتجلي الخطابات المستدعاة في  ،ة خلقهمن جهة تجلي الله في صور  ،التفسير الذي يحكم علاقته بالله

في نفس نصوصا تتم صناعتها عبر امتصاص و  النص الصوفي من طريق الصوفي الاتحادي لتصبح"
ليكون التناص الذي هو التداخل بين  (11)الوقت عبر هدم النصوص الأخرى للفضاء المتداخل نصيا "

التفاعلات " ر الفلسفي محل الحوادث و بالتعبي ليصبح النص ،ذي الطبيعة الحوارية الفسيفسائيةالنصوص 
لدلالية لنظرية الاتحاد الصوفي لتظهر بذلك المقابلة ا( 12)من نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيات مختلفة"

. 

 

وقع اختياري  ،ضتمظهراته عند ابن الفار نهجي لبعض قضايا الخطاب الصوفي و وبعد هذا التمهيد الم
التي أسس الشعري الصوفي و  حيث أنها تعتبر قمة الإبداع ،تناصية لمشهورة لمقاربتها مقاربةعلى تائيته ا

 بها مذهبه في الحب الإلهي .

استدعائها في معرض و ، و الاستحضار الواسع للقصص النبويو أكثر ما شد انتباهي فيها ه      
برز ألى فحاولت بذلك تسليط الضوء ع ،لتجارب الوجدانيةاوارتقاءات الروح و  ،عن حالات النفسالحديث 

حضورا  الذي وجدت له، سلامتمظهرات التناص القرآني مقتصرا على شخصية نبي الله موسى عليه ال
 القراءة لإيجادلية الرمزية عبر آليات التأويل و كاشفا بذلك الأبعاد الدلا، مميزا في هذه القصيدةغالبا و 

 النص القرآني .لات بين الخطاب الصوفي الفارضي و التشاكالعلائق و 
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الذي تولدت عنه  قبل الشروع في هذه المقاربة التطبيقية أرى انه لزاما الإشارة إلى المخاضو       
فقد كان ابن الفارض كما أورد ذلك ، معقدةقد ولدت في ظروف خاصة و  حيث نجد أنها ،القصيدة

، وجد والفناءعندما يصاب بحالات السكر وال الدارسون طيلة نظمه لهذه القصيدة لا ينشدها إلاو  المؤرخون
لا ككل ومعان  ،ضرين كلاما لا ككل الكلامالقصيدة تتلى على مسامع الحا ورجع صدى فما يفيق إلا

ويعل هذه الإشارة تدلل على ما قلناه سابقا عن أن الأسباب التي تعطي اللغة الصوفية صفة  ،المعاني
 الامتياز والتفرد .

من مستويات الوعي اللغوي القائم بذات الشاعر أو إذا كان التناص هو عبارة عن فضاء يتشكل       
ليضفي على نصه الإبداعي مسحة  ،مختلفةبحيث يستحضر نصوصا كثيرة بتمظهرات دلالية  ،الأديب

المباشرة و  التقوقعو فنية تنعكس على ظهور سمات أسلوبية ذات بعد رمزي تخرج النص من حيز الانغلاق 
 والتي لا تحدث بشكل معزول أو الإدهاش "و  لك مقصدية الإغرابلتتحقق بذ، الحركيةباب التفاعل و  إلى

يتمخض عن و  ،النصوص المخزونة في باطن المبدع ولكنها نتاج تفاعل ممتد لعدد لا يحصى من فردي
هاته السمة  (13)يتولد عنه العمل الإبداعي الذي هو النص "في ذهن الكاتب و  هذه النصوص جنين ينشأ
ة الحال لكون النصوص تحمل في طياتها تراكمية الزخم المعرفي الماضوي و التي الفنية التي ترجع بطبيع

 تتم عبر عدة مستويات لعلها ترجع في مجملها إلى :

 : أَّكَّتناصَّدا لي

التي يتفاعل فيها النص الأدبي مع نصوص أخرى للكاتب نفسه في  ،التداخلات الذي هو مجموعةو     
 . الذاتية الإبداعيةفي النصوص فكري ذات بعد فني و  عملية استثمار

َّفَّكَّتناصَّ ار يَّ:

ذلك باستكناه جميع مظاهر و  ،مع العالم الخارج النصيالذي يظهر من خلال الطبيعة الحوارية و   
 ليصبح النص ذا حركة حرة يتجول في كامل العوالم النصية الأخرى.، اطعالتق

لقصص النبوي الذي يحضى بحضور لافت في قد حاولت من خلال هذه المقارنة التطبيقية التناصية لو   
هرة ليست مجرد ظاكمالية الخطاب الصوفي ما يؤكد أن الشخصية النبوية باعتبارها ذات روحية قدسية 

تجدد عل القابلة للجانب دلالتها الشمولية الباقية و فان لها إلى  ،كونية عابرة تنتهي بانتهاء وجودها الواقعي
لصوفي حتى لتصبح هذه الشخصية النبوية في النص ا (14)ل مختلفة أشكاامتداد التاريخ في صيغ و 
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أن أقوم بعملية إحصائية على  يجب ،التجربة الصوفية وجداني من أبعادمعادلا تراثيا لبعد روحي و 
الذي تبين لي أن نبي الله موسى عليه السلام قد استأثر و  ،لقصص النبوي المستدعى في القصيدةا

 الفارضي للقصص النبوي فاخترته موضوعا لهذه الدراسة . كبر من التوظيفأبنصيب 

فاعتمدت منهجا تأويليا راعيت فيه السياق اللغوي الذي يتموقع فيه كل حضور موسوي كبنية دلالية لا     
 تكتسب قيمتها المضمونية إلا بعلاقتها الاستبدالية مع البنيات الأخرى في السياق الدلالي العام للقصيدة .

َّالرمزيةَّللترورَّالموسووَّفيَّنظمَّالسلوك:ايبعادَّ

قرب ما تكون أالتي جعلها الشاعر مدخلا  ،السلوك ن يتجاوز القارئ الفاتحة النصية لتائيةإما       
ليجعلها سببا لتوظيف  ،استرعاء للأسماعبث فيها شجونه وحكى عذاباته استمالة للقلوب و  ،للغزل الإلهي

 ف قصة موسى عليه السلام : واستحضار القصص النبوي فنراه يوظ

 (15)لدلإ ت ََّّةَّالت  لِّيَّقب  ََّّبهاةَّسيناَّر َّ اوَّبال با ةَّولإان ََّّبيَّماَّأن ََّّولو َّ

ل ة َّ)) التي ذكرت في القرآن مقتضبة حيث يقول الله عز و جل فيها: و    َّل ي  ن اَّم وس لَّي   ي ين  و اد د  و 
َّر بِّي َّ يق ات  رٍَّف ت م َّم  ن اج اَّب ع ش  َّو لا َّو أ ت م م  ل    م يَّو أ ص  ل ف ن يَّف يَّق و  َّا   ون  يي َّج ار  َّم وس لَّي    ق ا   ل ة َّو  َّل ي  ين  ب ع  أ ر 

ين َّ د  َّال م ف س  َّ.(16)َّ((َّت ت ب إ َّس ب ي  

، الذي أتم فيه موسى ميقات ربه أربعين ليلة ،ضاره لهذا المشهد الرباني الرهيبفالشاعر باستح     
(( التي تفيد تأبيد استحالة الرؤية الدنيوية  لنَّتراني اء جواب الحق ))فج ،فيطلب من ربه رؤيته عيانا

رؤيته بثبوت  ،فيعلق المستحيل بالمستحيل ،ماهية الحق قاطعا بذلك الطريق في إدراك، للذات الإلهية
(( فالشاعر هنا في هذا السياق فلماَّت للَّربيَّلل ب َّ عليَّدلإالكن هيهات )) و  ،الجبل عند التجلي

 ،ملك عليه نفسه و تخلل شغاف قلبه الذي، سه من جملة الذين استكملوا مقامات الحب الإلهيينصب نف
الذي إن تلبس نوره بالجبال الشم لدكت و تهدمت لهول ما تحمله من هذا الموج المتلاطم من الحب 

 الإلهي ، تهدم جبل الطور لتجلي الله له .

جبل الطور  مستحضرا مرة أخرى ،قاء و معراج روحيعليه من ارتيقول في سياق الاعتداد بما هو و     
 ما فيه من تجليات القهر الإلهي :و 

َّظ ن ت ََّّتك ََّّلمَّالن فس ََّّتيء ََّّةاور ك ََّّقَّفوَّب لِّغتي ةَّوبلغت ََّّقد ََّّفاور ك َّ
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د ك َّ ةَّدنده ََّّج اةَّوت  َّ(17)ب  وة ََّّلا ترقت ََّّشيئا ةَّتقد مت ََّّلوَّفعني ََّّق م 

 

فيما يسمى الأطوار  ،يستخدم استخدامات متعددة للفظة الطور لرأيناهفإذا تأملنا الاستعمال الصوفي    
خاطبة قد جاء سياق هذين البيتين في معرض مو ، خفىوالخفي والأ، الروحالقلب و  ،والنفسالستة : الطبع 

حيث يقوم معه بعملية موازنة في قالب وعظي يبين فيه مكانته في سلم الولاية و انه قد بلغ  ،فتى الحب
 .سيئات المقربين لشأو الأكبر مجسدا المقولة الصوفية : حسنات الأبرارمنها ا

 (18)بقرينة ََّّةَّللير ىَّةَّالي ري اَّوليس َّ نازحََّّدنِّلَّأنت ََّّماَّدللَّوأنت َّ

 " و تمظهراته في صور القصص النبوي يقول : ناجيكَّ معاوَّسياق الكلام عن مقام الجمعية " نراه في و 

 شق ت ََّّالن فس ََّّدللَّأجوالا ََّّةَّالسِّتر ََّّمن َّ تلق فت ََّّدصاه ََّّموسلَّيده ََّّومن َّ

رََّّوم ن َّ ي ما ََّّبها برربةٍََّّديونا ََّّأ روَّت     (19)ش ق ت ََّّةَّوللب تر ََّّس ق ت ََّّةَّد 

نلحظ من خلال هذين البيتين التغيرات الدلالية الواقعة على لفظة العصا التي كانت داخلة في مرحلة  
 شتركة مع كل البشر .الاستعمال العادي المجرد ذات الوظيفة الم

                     .موسى عليه السلام قبل البعثة                                                               

 ((أجشَّبهاَّغنميدليهاَّوََّّأتولإث))     

 .جميع البشر                                                                

التي تضفي على دلالية  ،(( تظهر النبوءة والكشف الموسوي ليَّفيهاَّمثرفَّأ رىوَّ))  نا الآيةفإذا استكمل
العصا أبعادا سيميائية لتجعل منها المحور الدينامي المحرك للأحداث المصيرية لقصة موسى عليه السلام 

 م .بعد البعثة لتتطور العصا كفعل عادي مشترك إلى معجزة مؤيدة لدعوة موسى عليه السلا

 ((فإ اَّجيَّيعبانَّمبين ))حية عظيمة حقيقية      عصا موسى      معجزة     

   (( ي ي َّاليهمَّمنَّسترجمَّأنهاَّتسعل ))     تخييل           السحرةعصي حبال و 
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عن  إبائهلتنتقل بذلك هامشية العصا التي "هي صورة ما عصى به فرعون موسى عليه السلام في      
فانقلبت المعصية التي هي السيئة طاعة أي الحسنة  ،ثعبان مبين أي حية ظاهرةا هي فإذ ،دعوته إجابة

يما ََّّ))كما قال الله تعالى :  َّالل ي َّغ ف ورا َّر ت  لإ ان  س ن اتٍَّو  َّت  َّالل ي َّس يِّئ ات ه م  َّي ب دِّ   ل ئ ك  مركزا لأن عصا  (22)(( ف ث و 
 ما جاءوا به محض تخييل. موسى ذات مرجعية إلهية مؤيدة في حين أن السحرة

في فعل العصا الثاني الذي يجسد  (( ليَّفيهاَّمآرفَّأ رىوَّ ))في البيت الثاني نجد التحقق الفعليو       
َّ)) النبوءة الموسوية في قوله تعالى :  ر ت  َّف انف    ر  َّال ت    اك  ر فَّبِّع ص  م ي َّف ق ل ن اَّار  ق لَّم وس لَّل ق و  ت س  َّاس  و ا    

ن ي َّاي ن ت َّ ا َّف يَّاي َّم  ق َّالل ي َّو لا َّت ع ي و  ز  َّلإ ل وا َّو اش ر ب وا َّم نَّرِّ َّأ ن اسٍَّم ش ر ب ه م  ل م َّلإ    ر ة َّد ي نا َّق د َّد  ين َّاَّد ش  د  َّم ف س   ر ض 

 )) (21 ). 

أ رىَّ )لتصبح العصا التي كانت مع السحرة محركا روحيا لحياة القلوب محركا ماديا ملموسا بفعل      
( مع وظيفة مع زةَّاليعبانلتجتمع بذلك لعصا موسى وظيفة حياة القلوب ) (بهاَّديماَّسقت ،ةديوناَّبررب

 (. ماثَّالعيونحياة الأبدان ) 

( مع  مآرف( لتتحقق بذلك دلالية صيغة الجمع )  للبترَّشقتوَّ) و تنتهي رحلة العصا الموسوية       
 انشقاقَّالبترَّ-3انف ارَّالت رَّديوناَََّّّ-2اليعلفَّالمبينَََّّّ-1الواقع الذي تجسد فيه فعل العصا ) 

.) 

قامة يه السلام تنتقل من حيز التحدي و و في بيت آخر نرى التوظيف الفارضي لقصة موسى عل       ا 
المتمثلة في  التي  تظهر من خلال المحاورة بين الشريعةو  ،حيز الابتلاء المعجزات إلىو  الحجة بالدلائل

عليهما السلام لتتمخض بذلك الجدلية الصوفية علم الظاهر /الباطن والحقيقة المتمثلة في الخضر  ،موسى
. 

 (22)سفينتيَّةَّو رق ََّّيتلإاميَّ دار َّ ا َّاقامتيَّبين ََّّالن فس ََّّغ م ََّّقتلت َّ

 

حيث نرى " كيف تتحول قصة الخضر مع سيدنا موسى من الصيغة القصصية المبنية على       
 ،يرتزقون منها فخرق سفينة أناس كانوا ،برفقة موسى رالاسترسال في ذكر الأعمال التي قام بها الخض

 (23)أقام جدارا يريد أن يسقط دون أن يأخذ عليه أجرا وقتل غلاما بدون ذنبو 
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الطيش والسفه " لدلالية الغلام والتي تتقاطع مع مفردات رمزياَّفالشاعر نراه هنا يوظف بعدا "        
، لتي تأخذ من الغلام مفردات التهور والطيش لتزيد عليهحيث أضاف لفظة الغلام إلى النفس ا ،والخفة

َّ)) وذلك في قوله تعالى: َّي م ار ةٌَّب الس وث  َّالن ف س  يَّا ن  م اَّأ ب رِّئ َّن ف س  ليدلنا على أن النفس الغلامية المنزع ((َّو 
يود إلى فضاء تحيل إلى بعد رمزي في قالب إبداعي يتمثل في "انحلال حواسه وانطلاق نفسه عن وثاق الق

 . (24)الشهود 

إذ  ،أما إقامته جدار الأحكام فيظهر أن المقصود به في عرف التأويل الصوفي تشييد صرح التوبة والإنابة
أما الدلالة الرمزية لخرق السفينة فهي قهر  ،رمفقبل التوبة كان هناك ج   ،ناك هدمأن قبل الإقامة كان ه

 ( "يأخذ كل سفينة غصبا " .الشياانظالم ) الجسد والنفس اللذين كانا وراءهما ملك

عقد السمات الأسلوبية أن البعد الرمزي في الخطاب الصوفي يعتبر من إمما سبق نستطيع القول       
 (25)باعتماده مبدأ الخفاء والتجلي والتي " لا تنكشف إلا من خلال "أفق" غير عادي هو العلم اللدني 

 خاصة إذا جاءتفية من حيث المباشرة والترميز من الصعوبة بمكان و طابات الصو فتجعل التفريق بين الخ
لذلك ارتأيت عدم التعمق المفضي  ،بالتأويل الفاسدالسنة فيما يعرف في مقابل تعطيل دلالات الكتاب و 

نما اقتصرت على كشف البنيات الدلالية عبر التأويل المستساغ  إلى ضرب النصوص بعضها ببعض وا 
 قد توصلت إلى جملة نتائج أهمها : و  ،في اللغة والشرعالذي له ما يعضده 

  أساسيا لتطعيم الإبداع مصدرا هاما و أن التجربة الشعرية الصوفية تتخذ من معين القصص النبوي
 ،لديها الأدبي

 الولاية .بوة و جعله مرجعية روحية تمزج بين مفهوم النو 
 ية لإضفاء مظاهر الأدبية على أن البعد الرمزي في الخطاب الصوفي ينطلق من مرجعية دين

 .النص الإبداعي
  التداخل  انطلاقهما من مبدأالكبير بين التناص كمفهوم غربي ونظرية الاتحاد الفارضية و الارتباط

 .و التفاعل
 ذلك من خلال و  دحض الاتهامات الموجهة للفكر الصوفي في اعتباره ذات مرجعية غير إسلامية

 الظهور 
 . لقرآني و القصص النبويالتوظيف الواسع للنص او 

َّ:ََّّوايتالاتَّالهوامش

 ،1993، الجزائر،المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائري ،هامش صالح ، لافوميكتر  ،الفكر الإسلامي ،محمد أركون .1
 . 153ص 



64 

 

، الكويت،عالم المعرفة ،2ج ،صدقي العمدو تر حسين مؤنس  ،تراث الإسلام ،كليفورد بوزوث ،جوزيف شاخت .2
 . 62ص ، 1998 ،3ط

 . 132 –129ص  ،2226، 3ط ،المغرب ،العربي ( المركز الثقافيالنص ) تنظير وانجاز دينامية ،محمد مفتاح .3
 . 168ص  ،2222 ،1ط ،مصر ،الشروقدار  ،لمجاز بين التوحيد ووحدة الوجودااللغة و  ،عبد الوهاب المسيري .4
النزوع إلى إدراك ماهية الأسرار  ،لفلسفيالاستعمال ا يقصد بها في أصلو  ،وهي كلمة يونانية معناها المعرفة .5

 تحريك لواعج النور الأرضي للاتصال بملكوت واجب الوجود ذي النور المطلق .و  ،مكاشفاتالإلهية عن طريق ال
 . 273ص  ،1979 ،6ط، بيروت ،ار العلم للملاييند ،الم الفكر العربيمع ،كمال اليازجي .6
، مصر  مكتبة سعيد رأفت (،ة في فن الشعر الصوفي دراس )شعر عمر ابن الفارض  ،عاطف جودت نصر .7

 . 145ص  ،1993
 . 35ص  ،2225، 2ط، بيروت ،دار المعرفة، ديوان ابن الفارض .8
 . 41المصدر نفسه ص  .9
 . 78ص ،2222 ،مصر ،الدار العربية ،دونيسأالإبداع ومصادره الثقافية عند  ،قاسم عدنان حسين .12
  81ص  ،2222،الكويت ،للثقافة الأعلىالمجلس  د الشعر العربيفي نق السيميائيتجاه الإ ،غريب اسكندر .11
،  1992 ،3ط ،المغرب ،بيالمركز الثقافي العر  ،التناص تحليل الخطاب الشعري إستراتيجية ،محمد مفتاح .12

 .121ص
 ،المركز الثقافي العربي (نظرية و تطبيق )التشريحية التكفير من البنيوية إلىالخطيئة و  ،بد الله الغذاميع .13

 . 16ص  ، 2226، 6ط  ، المغرب
، مصر ،دار الفكر العربي، لتراثية في الشعر العربي المعاصراستدعاء الشخصيات ا، علي العشيري زايد .14

 . 122ص  ،1997
 . 25ص  ،مصدر سبق ذكره، ديوان ابن الفارض .15
 . 143 – 142سورة الأعراف :  .16
 . 46ص  ،مصدر سبق ذكره ،ديوان ابن الفارض .17
 .23، ص المصدر نفسه .18
 . 65ص  ،المصدر نفسه .19
ات منشور  ،محي الدين بن عربيهـ ( شرح فصوص الحكم ل 1269مصطفى بن سليمان بالي زاده الحنفي ) ت  .22

 324ص ، 2223 ،2ط ، بيروت ،مكتبة الكتب العلمية ،محمد علي بيضون
 . 62 :سورة البقرة .21
 . 62ص  ،مصدر سبق ذكره ،ديوان ابن الفارض .22
، 1ط  ،الجزائر ،منشورات الاختلاف ،في ضوء المناهج النقدية المعاصرةب الصوفي تحليل الخطا ،آمنة بلعلى .23

 . 228ص  ،2222
 . 169ص  ،مرجع سبق ذكره ،دراسة في فن الشعر الصوفي ،ن الفارضشعر عمر اب .24
ص  ،2226 ،3ط  ،المغرب، المركز الثقافي العربي ،مفهوم النص دراسة في علوم القرآن ،زيد نصر حامد أبو .25

229                                    . 
 

 



65 

 

 
 
 

 


